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  المنشأة الإقتصادية والإنترنت 
  بالمركز الجامعي بورقلة أستاذ –ابراهيم بختي 

 
من تنظيم وتسيير، ( تتطور المنشأة الإقتصادية بسرعة كبيرة ليس فقط على الصعيد الداخلي 

بل تتعدى إلى الصعيد الخارجي خصوصا إحتياجات الزبائن وتلبية رغبام من المنتجـات ) …
الإضافة إلى وسائل الإتصال المستخدمة والتي تلعب دورا أساسيا في تحديد وضعيتها وقيمتها، المطلوبة ب

فحديثنا عن الإتصال يترجم إلى التحكم في الوقت والمترجم بدوره إلى قيم مالية، وعلى هذا الأساس 
مات، شرعت المنشآت الإقتصادية في البحث عن أمثل الطرق المستخدمة في تصريف المنتجات والخد

وبإعتبار أن شبكة الإنترنت وسيلة من وسائل الدعاية والترويج والإتصال إرتأينا كشف اللبس في 
  .إستخدامها في المؤسسات من خلال تحليلنا للتجارة الإلكترونية

  
سبقت التجـارة الإلكترونية الموجهة نحو قطاع الإستهلاك تلك الموجهة نحو قطاع 

مـع توفر خدمـة الإتصـال بشبكة الإنترنت لكنها تنمو بشكل الأعمـال، وترافق ظهور الأولى 
بطيئ نتيجـة جهل الكثير بالشبكة وآثرها على ترشيد الإقتصاد الوطني ؛  مـاهو إذن حاضر 
ومستقبـل التجـارة الإلكترونية في الجـزائر، ومـاهي السمات التي تتصف ـا، وكيف يمكن 

سنحاول الإجـابة على هذه التسـاؤلات ووضع خطط وضع أرضية عمل لتعميم التداول ا ؟  
للإستخدام والتطوير، فالسنوات المقبلة ستشهد نموا كبيرا في حجم هذه التجـارة نتيجة عـوامل 
عدة متفاعلة خارجية وداخلية، لكن لايعني هذا أن نستكين للأمر، فبدون تدخـل الباحثين وصناع 

ة الشركـات الأجنبية فقط دون شركـاتنا المحلية القرار قـد تتجـه هذه التجـارة نحو مصلح
كمـا هـو طاغ الآن في جنوب البلاد من قبل الشركات الأجنبية العـاملة في مجال المحروقات، 
ولاشك أن غياب الإنترنت عن مؤسساتنا الإقتصادية سوف ينعكس سلبا عليها وعلى الاقتصاد 

تفادة من التجارة الإلكترونية الآخذة في الإنتشار الوطني من عدة جوانب أهمها أنه يحد من فرص الإس
عالميا بسرعة مذهلة، وسيقلص هذا الغياب جاذبية الإستتمار في تلك الدول من قبل الشركات العالمية 
بعد أن إعتادت في عملهـا على إستخدام شبكة الإنترنت في كافة أعمـالها، وأيضا سيعيق هذا 

  .لل بذلك من فرص عملها في الخارجناسب عصر المعلومات ويقالغياب تأهيل القوى العاملة بما ي
 

تعرف التجارة الإلكترونية بأـا شراء وبيع للسلع عبر شبكة الإنترنت، ولايقتصر مفهـوم             
السلعة على البضائع فقط بل يشمل الخدمـات والمعلومـات وبرامج الحاسوب، وعلى الرغم من أن          

ن عبر الشبكـة هو أكثر أشكــال الدفــع إرتباطــا           أسلوب الدفع بواسطة بطاقات الإئتمـا    
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بالتسوق الإلكتروني إلا أنه ليس الوحيد فقد تزور موقعـا تجاريا على الإنترنت وتقارن بين الـسلع                
المعروضة فيه ثم تنتقي بعضهـا وتشتريـه لاحقا وتدفـع إما عن طريق صك أو نقدا عند التـسليم                 

النوع من التجارة ضمن التجـارة الإلكترونية، وبالتـالي        قة أخرى، ومـع ذلك يصنف هذا       يأو بطر 
فالتجارة الإلكترونية هي كل معاملة تجارية بين البائع والمشتري ساهمت فيها شبكة الإنترنت بـصفة               

 .إجمالية أو بصفة جزئية، سواء في شكل معلومات وخدمات أم في شكل بضائع فيزيائية
 

عمليات بيع وشراء السِلَع والخدمات     تم فقط ب  لا  ترونية  تؤكد هذه المفاهيم أن التجارة الإلك     
   ن دائما معالجة حركات البيع والـشراء وإرسـال            ا  عبر الإنترنت، إذ إمنذ انطلاقتها كانت تتضم

التجارة الإلكترونية تنطوي على ما هو       أن   التحويلات المالية عبر شبكة الإنترنت، ولكن حقيقة الأمر       
قد توسعت حتى أصبحت تشمل عمليات بيع وشراء المعلومات نفسها جنبـا            أكثر من ذلك بكثير، ف    

هي نظام يتيح عبر الإنترنت حركات بيع وشراء السِلع والخـدمات      ف إلى جنب مع السِلَع والخدمات،    
ويمكن تشبيه التجارة الإلكترونية بسوق إلكتروني يتواصل فيه          التي تدعم توليد العوائد،    1والمعلومات

والمشترون، وتقدم فيه المنتجـات  ) السماسرة(والوسطاء ) موردون، أو شركات، أو محلات   (البائعون  
ولا  أو بالطرق التقليدية ؛      ، كما يدفَع ثمنها بالنقود الإلكترونية     )رقمية(والخدمات في صيغة افتراضية     

ترونية أمام الشركات   تقف التجارة الإلكترونية عند هذا الحد، إذ إن الآفاق التي تفتحها التجارة الإلك            
 همـا   أساسـيين  على عنـصرين     الإلكترونية التجارة   وتعتمد ،والمؤسسات والأفراد لا تقف عند حد     

 ضـمن انـدماجهما البنيـة التحتيـة         أفرزتا واللتان   المعلوماتتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا    
  .تللانترني

 
  :هي ، يمكن استنتاج مجموعة من النقاطسبق من خلال 

  
ة الإلكترونية هي مرحلة متطورة من التجارة، طبقت تكنولوجيا المعلومات والاتصال في            التجار 

إنتاج وتوزيع السلع والخدمات على المستوى العالمي، هدفها خلق محيط تجـاري جديـد في وسـط                 
 . ، مع إمكانية إلغاء مرحلة الوساطة بين المنتج والمستهلكإلكتروني

  
ونية على السلع والبضائع المادية، إذ أن هناك عناصـر مـن            لا يقتصر مفهوم التجارة الإلكتر     

التجارة الإلكترونية غير تبادلية موجهة لتزويدنا بمعلومات عن المنتجات والخدمات، ويتعداه إلى السلع       

                                                 
  ).تسليم+ تسدید + طلبية (أو عمليات شراء آاملة ) دفع الطلبية فقط(سواء عمليات شراء بسيطة  -  1
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غير المادية والتي ستكون قطاعات تجارية، مؤسسة على تبادل المعلومات والمعارف وتقديم الخدمات في              
أما شـراء وبيـع      حجز تذاكر الطائرات، الحجز في الفنادق والتعاملات المصرفية،       الوقت الحقيقي ك  

المنتجات المعلوماتية، الكتب والأقراص المدمجة لا يمكن الجزم بأا ستبقى على رأس السلع المتبادلـة               
جزئيا إلكترونيا، لأنه وفي الأجل القريب سوف تجمع التجارة الإلكترونية العديد من التعاملات الآلية              

 بين التجارة الإلكترونية والبنية     ةفقط والتي تكون مجالا لمشاركة بشرية ومادية لأن هناك علاقة ارتباطي          
 .الفيزيائية لتوزيع المنتجات المسوقة

  
المؤسـسات،  :  يشترك في أداء المعاملات التجارية الإلكترونية ثـلاث مجموعـات أساسـية            

اضر أهم التعاملات بالنسبة للتجارة الإلكترونية تتم علـى          في الوقت الح   ،الأفراد السلطات العامة و  
من خلال علاقاـا     مستوى المؤسسات سواء داخل المؤسسة ذاا أو علاقة المؤسسات مع بعضها أو           

ويمكن تقـسيم نـشاطات      ؛   مع السلطات العامة في مجال الوظائف الإدارية كالجمارك والضرائب        
 :   إلى قسمين رئيسين هماالتجارة الإلكترونية بشكلها الحالي

  
، Business-to-Consumer)(تجارة إلكترونية من الشركات إلى الزبائن الأفراد        . 1

، وهي تمثِّل التبادل التجاري بين الشركات من جهة والزبائن          B2Cويشار إليها اختصارا بالمصطلح     
  . الأفراد من جهة أخرى

، ويشار  (Business-to-Business) الشركات    إلى تجارة إلكترونية من الشركات   . 2
 .؛ وهي تمثِّل التبادل التجاري الإلكتروني بين شركة وأخرىB2B إليها اختصارا بالرمز 

  
هناك العديد من الوسائل التكنولوجية التي تسمح بدعم التجارة الإلكترونية، لكـن الـرأي              

المتعددة الوظـائف، يـسمح      هي أول محيط للمعلومات الرقمية       الإنترنتالغالب وليومنا هذا هو أن      
بالوصول إلى فئة كبيرة من المستعملين مروراً من الشركات الكبيرة إلى أبسط الأفراد، مـن خـلال                 
إنشائها لأول نموذج أساسي ناجح لعمل الشبكات يسمح بتوسيع عناصر التجـارة الإلكترونيـة إلى              

 2ر الويب بتطوير عناصر الملاحـة خلال السنوات القليلة الماضية سمح ظهو. جميع النشاطات التجارية 
سعت . داخل الشبكة التي أصبحت أكثر حيوية، وفي نفس الوقت الاستفادة من جميع موارد الشبكة             

بعد ذلك الكثير من المؤسسات إلى إنشاء مواقع على الويب لنشر معلومات حول منتجاا وتـسهيل                

                                                 
  .الشبكة والبحث في مواردهاالانتقال داخل مواقع  - 2
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الزبائن والموردين، بإجراء الاتـصالات     إشهارها أو تسهيل للإجراءات اللوجيستيكية في علاقاا مع         
  ).البريد الإلكتروني(عبر الشبكة 

  
إن القدرات الاقتصادية للتجارة الإلكترونية جد مهمة، لكن وتيرة انتشارها والطرق الـتي             

 اخـتلاف   (OCDE)  لاحظ أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية      ،تنجز ا دون شك مختلفة    
احية ميولها لاستخدام التجارة الإلكترونية أو في اختيار طـرق المعـاملات            بين المؤسسات سواء من ن    

نوع الصناعة والمنتج يلعبان دور كبير في       ف ،الأكثر نجاعة لإثبات انتقالها إلى محيط التجارة الإلكترونية       
  .ـ زبون من ناحية حمايتها وتطويرها نوع العلاقة مورد) وهذا جد مهم(هذا اال، كذلك 

  
ة الإلكترونية لم تظهر مرة واحدة وبشكل واحد، وتطورها سيكون مختلـف حـسب              التجار

احتياجات قطاعات النشاطات المختلفة، لكن يوجد مع ذلك العديد من العوامل المشتركة الدافعة إلى              
  :، وهي التجارة الإلكترونية والمتجاوزة لحدود المؤسسات والقطاعات

  
ارة الإلكترونية تسمح بدمج وتألية جزء كبير من المراحل         التج : تسيير المعاملات التجارية     -أ

الشبكات تـسمح بتدنئـة   فالمختلفة الداخلة بصفة عادية في المعاملات التجارية بين البائع والمشتري،       
قسم كبير من الآثار الاقتصادية للزمن والمسافة، زيادة على هذا، المعاملات التجارية القائمة في محيط               

 أن تشمل منتجات مادية وغير مادية على حد السواء، فالتجارة الإلكترونية واعدة             إلكتروني تستطيع 
فيما يخص تدنئة التكاليف المتعلقة بكل أنواع المعاملات، والوفاء ذا الوعد في حقيقة الأمـر لـيس                 

أكثر من هذا يجب أن تستجيب التجارة الإلكترونية إلى مجموعـة           بل   ،بالمشكل التكنولوجي البسيط  
يرة من الشروط التكميلية لنقل علاقات السوق الحالية إلى سوق إلكتروني، والـسماح بإنـشاء               كب

علاقات سوقية جديدة مما يستوجب تلاؤم أكثر في التشريعات وطرق جديدة في التسيير التنظيمـي               
فضلا عن التخفيض المنتظر في تكاليف المعاملات التجارية، فإن ضرورة التـسيير            ،  داخل المؤسسات 

لفعال والناجع يشكل بالنسبة للمؤسسات واحد من الاهتمامـات الأساسـية الدافعـة للتجـارة               ا
  .الإلكترونية
  

الرغبة في الوصول إلى مستوى عـال مـن النجاعـة في الإنتـاج               : الفعالية التجارية    -ب  
عـال  جميع الطرق العصرية في تسيير الإنتاج تتطلب تـدفق          ف يشكل كذلك دافعا مهما،      ،والتوزيع

باعتماد تكنولوجيات الإعـلام    الدولية،  المؤسسات   بعض   قامتوقد   ،لمعلومات في سلاسل التموين   ل



  5

) على مستوى مخططات التنظـيم والإجـراءات      (تطوير  اللدعم و لوالاتصال في إطار برامج موجهة      
  .تسمح بمواجهة التحديات المنتظرة في محيط تجاري يتجه لأن يكون عالميا أكثر فأكثر

  
 حجزها وحفظهـا   بالإمكان) حول المعاملات ( من إنتاج معلومات     ،ن التجارة الإلكترونية  تمكِّ

المعلومات امعـة   ، هذه   ةسريعيتم بصفة   توزيع  ال و ، متطورة  تتم بصفة  عالجةآلية، بحيث أن الم   بطريقة  
حسين  والت تطويرالتخطيط و الفي  تستغل  يمكن أن تستعمل فيما بعد في تقييم السوق، زيادة على ذلك            

اهتماما كبيرا في عمليات  ضرورة، تلقى   عطيات حول المستهلكين    المتطوير قواعد   يعد  في هذا الصدد    ؛  
  . المؤسسة واستراتيجياا

  
 هناك العديد من المؤسسات ممن استخدمت العلاقات التجاريـة  :  تطوير أسواق جديدة     -ج

مؤسسات أخـرى اعتمـدت     وهناك  بية،   أو لأهداف سل   ،الإلكترونية تجاوبا مع التكنولوجيا الجديدة    
اكاة لبعض منافسيها المستخدمين لهذه التكنولوجيـا       المحتكنولوجيا الإعلام والاتصال في إطار سياسة       

التجارة  لتطوير    موقفا أكثر فعالية وأكثر حركية     اتالمؤسسهذه  اعتمدت   بعد هذا وتدريجيا   ؛   المتطورة
المؤسـسات  هـذه  أدركت خصوصا وقد ،  جديدةارية إيجاد منافذ وأسواق تج   ، عن طريق  الإلكترونية

 من أجل تموقع اسـتراتيجي  ،وفهمت كيفية تطبيق تكنولوجيا الإعلام والاتصال في إجراءاا التجارية      
 .تطوير أسواق جديدة، وهذا بدافع لائق في هذه المنافذ الجديدة

ا تختلف مـن حيث إن التجـارة الإلكترونية تتشابه مع العالمية في معظم خصائصها، لكنه
ويرتبط نمـو التجارة الإلكترونية بمستوى التطور . درجـة تطـورهـا، إذ تعتبر أدنى مـن العالمية

الإقتصادي والتقني  والتقاليد الإجتماعية  السائدة في البلاد وتلعب العوامل الأخيرة دورا متناقصـا 
فظة التي تحد من من حرية المرأة في الذهـاب في تشجيع التجـارة الإلكترونية، فالبنية الإجتماعية المحا

بمفردها إلى مراكز التسوق يمكن لهـا أن تلعب دورا إيجـابيـا في نمو التجـارة الإلكترونية ؛ إلا أنه 
يعاب على التجارة الإلكترونية حرمـان المستهلك من رؤية البضائع عن قرب ولمسها قبل عملية 

  .ة التسوقالشراء بالإضافة إلى حرمانه من نزه
 

 :من الأسباب الرئيسية التي تدعو المنشآت الإقتصادية لضرورة التواجد في الشبكة هي 
 

، بمعنى أن الحصول )إشهار الكتروني(الحضور في الشبكة  وسيلة من وسائل الدعاية والترويج . 1
 .هو مفتاح لإقتحام السوق المحلية والدولية) Web Wide World(على عنوان الويب 
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  . ساعة24رض المنتجات والخدمات عن طريق النص والصورة والصوت أحيانا على مدى ع. 2
  .السرعة في الإتصال مع الموردين والزبائـن بتكاليف منخفظة. 3
  .توسيع قاعدة الزبائن مما يجعل من موقعك في الشبكة محل زيارة من جميع أنحاء العالم. 4
  .أحسن العروضالمنـافسة التريهـة بين المنشآت لتقديم . 5
.المساهمة في عملية تسريع التـداول التكنولوجي مما يرفع من كفاءة الموظفين. 6  
.سهولة عقد اللقـاءات بين المتعاملين الإقتصاديين دون الحاجة إلى التنقل. 7  
.سهولة إدارة نقاط البيع المتواجدة في مناطق جغرافية متعددة. 8  

 
  

 :العمليات البنكية في ظل الإنترنت 
  

  :يتجلى تواجد البنوك في شبكة الإنترنت من خلال  الأدوار  التالية 
 توفير وسط ملائم للإتصال بزبائن –

 تخفيض تكلفة خدمة الزبائن –
 الوصول إلى أسواق أكثر إتساعا  –
إستخدام الإنترنت في نشر المعلومات المالية والمصرفية مما يجعل التكلفة متدنية مقارنة مع  –

  . الأوساط الأخرى
 

وأفضل تجربة على مثل البنوك الرائدة في خدمة التجارة الإلكترونية كومبي بنك 
com.compubank.www وبنك أتلانتا  AtlantaBank    الذي يشتهر بعدم وجود

موظفا لم يلتقوا أبدا وليس منهم من يعمل خلف الصندوق فكل  23فروع له، ويعمل به أكثر من 
  .  من فتح الشيكات إلى الدفع وتمويل المشاريع%100أنشطته المصرفية تمارس من خلال الشبكة 

  
هذا البنك يستخدم الشيكات الإلكترونية التي تعتبر كوثيقة تعهد بالدفع تحمل توقيعا رقميا 

هة صرفه وتاريخ صرفه وقيمته والمستفيد منه ورقم الحساب مكون من معلومات محرر الشيك ووج
المحول له، هدا الشيك يحرر بواسطة الحاسب من طرف صاحبه ويأخذ نفس مسارات الشيك الورقي 

هذه الشيكات تتولى الإشراف عليها هيئة . بداء بعملية التسليم ثم التحصيل ثم القيد في الحساب
   .org.echeck.wwwدولية 
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 أو pc-banking أو Online banking: أصبحت تجارة البنوك تعرف بـ 
home banking  ومن أمثلة هذه المصاريف عربيا التي هي في طور الدخول إلى معركة المصارف

أو بنك فلسطين الدولي  com.emiratesbank.www:  المالية،  بنك الإمارات 
com.pibank.www   أو المؤسسة المصرفية العربية com.arabbanking.www    

  
  :أنواع بطاقات الدفع الدولية 

  
  

الإلكترونية هي الهدف الرئيسي لإستخدام الإنترنت في قطـاع الأعمـال نعتقد أن التجارة 
لكنها تحتاج إلى الكثير من الجهود والدعاية والتوعية المتواصلـة على مستوى الأفراد والمؤسسات 

  .الإقتصادية
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 :الدراسة الميدانية 

  
 : في الموقع 01/10/9199في هذا الإطار قمنا بإعداد إستبيان نشر في الإنترنت بتاريخ 

com.guide-algeria  بريد 1276وهي لازالت موجدة حتى حد الساعة، كما قمنا بإرسال 
 عنصرا 30 دولة أجنبية يقيم ا جزائريون، حيث أننا إستخدمنا عينة متكونة من 58إلكتروني نحو 

 2000البرنامج إكسل  وبعد عملية الفرز والتبويب بواسطة  إستبيان148إحصائيا من أصل 
Excel تحصلنا على بعض المؤشرات الإحصائية على سبيل المثال العمر :  

  

  
  
   لسرية الدراسة حاليا، ونكتفي بما ورد فقطولكننا سوف لن نكشف على بقية المؤشرات نظرا

  
  :بعض مواقع التسوق الإلكتروني  

  com.neelwafurat.www://http : مكتبة النيل والفرات -
   com.master-music.www://http:  الموسيقـى العربية  -
  ،  الطلبات قائمة الطعام،     com.qatar-kfc.www://http :  دجاج كنتاكي -
  com.interwood.www:  الدولية إنتروود  -
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  :الخلاصة 
  .إندفاع دولي عربي نحو التجارة الإلكترونية وتراخي جزائري -
  .غياب البنية التحتية الضرورية للتعاملات التجارية الآمنة -
إن تردد البنوك الجزائرية في تألية العلميات المصرفية شبكيا يزيد من عرقلة التجارة  -

  .الإلكترونية
  

  :التوصيات 
  عاملات والعـقود التجاريةسن التشريعات الخاصة بالت -
  إعتمـاد التوقيعات والشهادات الرقمية ضمانا لصحة العقود -
إبرام إتفاقية مع إحدى المؤسسات العالمية المعترف ا للحصول على مثل التوقيعات  -

  والشهادات الرقمية
  المزيد من إعتماد موزعي خدمات الإنترنت -

  
  

كا وأوروبا واليابان حول القواعد المنظمة للتجارة ففي الوقت الذي يدور فيه نقاش ساخن بين امري
الإلكترونية، من ضرائب ورسوم وعقود وتشفير نجد أن البلدان النامية غائبة عن هذا الحوار ، فلنأكل 

  .من الوليمة ونصبح مشارك رئيسي في السوق الدولية  أو نكن نحن الوليمة
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